هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ
إعداد

رضا أحمد السيد حسين 

 « مقدمة »
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء و المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين وبعد 
فإن الإنسان متى ما وفقه الله تعالى وهداه إلى الدخول في الإسلام فإنه قد تخطى بذلك عقبة كؤودا في طريقه إلى رضوان الله تعالى عز وجل حيث قال تعالى{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85] 
وبعد الدخول في الإسلام ستكون هناك عقبة أخرى لابد لكل مسلم أن يتجاوزها لكي يتم إيمانه وهى التي جاءت في قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ[الحجرات:15]﴾
 وهذه العقبة هي عقبة الريبة والشك التي إن توقف عندها المسلم وقع في النفاق دون أن يشعر ومثله في ذلك كالطالب الذي تم قيده في إحدى كليات الجامعة فهو منتسب إليها ولكنه لا يواظب على حضوره فيها ولا يستعد لاختباراتها فهو وإن كان منتسبا إليها كان كمن هو خارجها لأنه لا يهتم بأمور دراسته بها  وأود أن أشير إلى أن الإصرار على عدم معرفة الحق وبذل الجهد في سبيل تحصيله يوقع حتما صاحبه في الزلل كما قال الشاعر:
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
                                 ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
ورضي الله تعالى عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان الذي نبهنا إلى هذه الحقيقة في الحديث المشهور عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن فقال رضي الله عنه : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى ] رواه البخاري

وأغلبية المسلمين في هذا العصر: إذا سألتهم عن النفاق والمنافقين قالوا إن النفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر دون إبداء الأسباب الحقيقية لهذا التعريف وحين نقرأ بعض آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن المنافقين مثل قوله تعالى﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ[التوبة:54]﴾ 
وتساءلنا إن كان هؤلاء يخفون الكفر ويظهرون الإسلام فلماذا يأتون إلى الصلاة وهم كسالى ؟ أليس بإمكانهم الإدعاء كذبا أنهم قد صلوا ؟
وإجابة هذا السؤال قوله تعالي{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ [المنافقون:3]ويتضح
 من الآية أن المنافقين قد دخلوا في الإسلام حقا ثم كفروا لوقوعهم في إحدى شُعب الكفر ولقد جمعت ما يسّره الله تعالى لي من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار السلف فوجدتها توضح حقيقة النفاق والمنافقين
الفصل الأول

معنى النفاق في اللغة والشرع

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله تعالي : لفظ النفاق لم تكن العرب تكلمت به ولكنه مأخوذ من كلامهم فإن نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة - خرجت منها الروح- واليربوع [حيوان صحراوي يقوم بكتم احد جحريه ويظهر غيره ]والنفق في الأرض قال تعالى{وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ [الأنعام:35] 
فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهراً كما قال تعالي{ وَإِذَا جَآؤُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ [المائدة:61].
والنفق هو ممر في الأرض أو الجبل له مدخل ومخرج والإسلام هو الطريق الذي يسلكه من أسلم وإذا استمر فيه على شرع الله عز وجل  فإنه يؤدي به إلى الإيمان  ثم إلي الإحسان  ثم إلي لقاء الله عز وجل في الجنة  وهناك من يدخل الإسلام بالشهادتين وقد يصلي ويزكي ويحج بيت الله الحرام ويصوم شهر رمضان ولكنه يخرج من الإسلام عن طريق شُعب الكفر المعروفة في القرآن والسنة النبوية الشريفة ومنها :كفر الشك أو كفر الإعراض أو كفر الجحود أو كفر الاستكبار أو كفر الاستهزاء والصنف الأغلب والذي نحن بصدده هو كفر الشك في أحد أركان الإيمان الست وما يتعلق بها وهي : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهذه حالة النفاق التي وردت بشأنها أغلب الآيات القرآنية التي تحدثت عن النفاق 
النفاق في الشرع : هو إظهار الإسلام والخير وإخفاء الكفر والشر والمنافق يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله ويصبح على حال ويمسي على غيره ويمسي على حال ويصبح على غيره ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هبت معه وقال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه
أنواع النفاق
1- نفاق اعتقادي وهو الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر وهو يخرج صاحبه من الملة وعذاب المنافق أشد من عذاب الكافر وخطره علي الإسلام أشد من خطر الكافر كما قال تعالي{ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً [النساء:145]
2- نفاق عملي وهو الذي في قلب صاحبه إيمان ولكنه فعل شيء من أفعال النفاق كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم{ أية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان }متفق عليه وهو لا يخرج من الملة  

وإذا كثر في قلب صاحبه كان منافق خالص النفاق كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم { أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر } متفق عليه .
الفصل الثاني

نفاق الخوف من القتل أو السبي أو الطمع في مغانم المسلمين 
 هذا النوع من النفاق يختص بالمنافقين خارج المدينة ممن أسلم من الأعراب حول المدينة وخارجها وهم الذين أظهروا الإسلام عند لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رجعوا إلى قبائلهم عادوا إلى الكفر وإنما  أظهروه أمام المسلمين خوفا من القتل أو السبي قال تعالى  
﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً[النساء:88]وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً[النساء:89] إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً[النساء:90]﴾
 تتحدث الآيات عن المنافقين خارج المدينة وتنهي المؤمنين عن موالاتهم أو مصادقتهم حتى يحققوا إيمانهم المزعوم بالهجرة والجهاد في سبيل الله وإذا أعرضوا عن ذلك فقد أمر الله عز وجل المؤمنين أن يأخذوهم ويقتلوهم حيث وجدوهم ولا يستنصروهم ولا يستعينوا بهم حتى ولو بذلوا للمؤمنين الولاية والنصرة  ويستثنى من هؤلاء المنافقون الذين يلجأون إلى قوم عاهدوا المسلمين فدخلوا بينهم بالحلف فحكمهم حكم أولئك في حقن دمائهم كما يستثنى أيضا من القتل المنافقون الذين ضاقت صدورهم من قتال المسلمين وقتال قومهم من الكفار  والمشركين فهم قوم ليسوا مع المؤمنين ولا عليهم ومن لطف الله عز وجل بالمؤمنين أن كف أذاهم عن المسلمين فإن لم يتعرضوا لقتال واستسلموا للمسلمين فليس للمسلمين أن يقاتلوهم ما سالموهم . 

قال أبو السعود في تفسير هذه الآيات : هم قوم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا أو نكثوا عهودهم ليأمنوا قومهم وأمثال هؤلاء إذا خرقوا عهدهم للمسلمين ولم يكفوا أيديهم عن قتالهم فان الله عز وجل أباح للمسلمين قتلهم لقيام الحجة الواضحة على غدرهم وخيانتهم . وهذا النوع من المنافقين هو نوع مؤقت مثله كمثل نفاق الدخول في الإسلام للمنفعة وللكسب المادي وقال شيخ الإسلام ابن تيميه أن هؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء[الذين أسلموا عند فتح مكة] وقد يبقى من فساق الملة ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً يتحول إلى نفاق الشك والارتياب وهذا النوع الأغلب من النفاق  هو موضوع هذا البحث والله من وراء القصد.
﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ 
نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141]﴾
يخبر تعالى أن المنافقين يتربصون بالمؤمنين و ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم { فإن كان لكم نصر وتأييد من الله وظفر وغنيمة يتوددون إلى المؤمنين قائلين ألم نكن معكم طمعا في الغنائم وإن كان للكافرين نصيب من النصر عليكم في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد قالوا ألم نساعدكم في الباطن فهم ينافقون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم فالله يحكم بينكم وبينهم يوم القيامة بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين طريقا للغلبة على عباده الصالحين فالعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة .
الفصل الثالث 
نفاق الريبة والشك في القرآن الكريم

يمثل هذا النوع من النفاق أكثر المنافقين الذين ورد بشأنهم الآيات القرآنية الخاصة بالنفاق وكذلك الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم  والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين وسبب استثناء هذه الفئة بهذا القدر الكبير في الشريعة الإسلامية  أنها هي الفئة المستمر وجودها إلى يوم الدين والتي أشرنا في الفصل السابق إلى أن الأنواع الأخرى من النفاق يتحول إما إليها أو إلى الإيمان أو إلى الفسوق بمرور الزمن وهذا الصنف هو الذي وردت فيه أول آيات النفاق في القرآن الكريم في سورة البقرة كما قال تعالي 
﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ [البقرة:8] يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ [البقرة:9] فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ [البقرة:10] وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ [البقرة:11] أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ [البقرة:12] وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ [البقرة:13] وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ [البقرة:14] اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ [البقرة:15] أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ [البقرة:16] مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ [البقرة:17] صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ [البقرة:18] أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ [البقرة:19] يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[البقرة:20]﴾
ثلاث عشرة آية نزلت في منافقي الريبة والشك وقد نزل قبلها أربع آيات في المؤمنين وآيتان في الكافرين وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على التنبيه إلى خطر وضرر المنافقين كما يدل ذلك أيضاً على أن هذا القدر من الآيات لم ينزل في فئة محددة انتهت بانتهاء عصر النبوة وإنما في فئة يمتد وجودها إلى قيام الساعة وعذاب المنافق أشد من عذاب الكافر وخطره علي الإسلام أشد من خطر الكافر كما قال تعالي{ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً [النساء:145] 
وقوله تعالى[ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً ]أي في قلوبهم شك ورجس فزادهم الله رجسا فوق رجسهم وضلالا فوق ضلالهم قال ابن أسلم هذا مرض في دينهم وليس مرض في الجسد وهو الشك الذي أضلهم في الإسلام فزادهم رجسا وشكا كما قال تعالي { وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ [التوبة:124] وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ [التوبة:125]
وإذا نُصحوا ليكفُّوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي وإفشاء أسرار المؤمنين وموالاة الكافرين قالوا كذبًا وجدالا إنما نحن مصلحون إنَّ الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد لكنهم بسبب جهلهم وعنادهم لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء فردَّ الله عليهم بأنهم هم السَّفَهاء وهم لا يعلمون أن ما هم فيه هو الضلال والخسران و إذا لقي المنافقون المؤمنين قالوا:آمنا وأظهروا لهم الموالاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم وإذا انصرفوا إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين قالوا  إنا على مثل ما أنتم عليه من النفاق والكفر وإنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم والله يستهزئ بهم ويُمهلهم ليزدادوا ضلالا ثم يجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين كما قال تعالي {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ[آل عمران:178]وقال تعالي{وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ[الأعراف:182]كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة كما قال تعالى{فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ[الأنعام:44]فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الأنعام:45]
وفيما يلي تفسير الكلمات التي تظهر وتبين منافقي الريبة والشك. 
1- العمه الوارد في كلمة يعمهون تعني التحير والتردد في الشيء قال الفخر: العمى عام في البصر والرأي والعمه في الرأي خاصة وهو التردد والتحير لا يدري أين يتوجه كما قال تعالي{ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً [النساء:143]
2- قال البيضاوي رحمه الله في تفسير الآيات السابقة : هذا هو القسم الثالث المذبذب بين القسمين وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم لذلك أطال في بيان خبثهم وجهلهم واستهزائهم فظنهم أن مجرد نطقهم بالشهادتين وادعاء اليقين بالله واليوم الآخر سيُكتب لهم النجاة فهم يعتقدون أنهم يخدعون الله بذلك وما علموا أن الله لأنه لا تخفى عليه خافية وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك ولا يفطنون إليه لتماديهم في غفلتهم 
وفي قوله تعالى[ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ ] قال الفخر الرازي والتشبيه في الآيات في غاية الصحة لأنهم بإيمانهم أولا اكتسبوا نورا و بنفاقهم أطفئوا ذلك النور ووقعوا في حيرة عظيمة لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين وخسران أنفسهم أبد الآبدين 
والمتدبر لقول الله عز وجل[ ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين ] يتبين له أن الشك الحادث للمنافقين إنما هو حادث في وقوع يوم البعث والحساب  فإنهم يقرون بوجود الله عز وجل حالهم في ذلك حال الكفار والمشركين الذين قال الله عز وجل فيهم [وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ [العنكبوت:61]
فالمنافقون يعتقدون بوجود الله عز وجل ويشكون في يوم القيامة وشكهم ذلك هو النفاق الإعتقادي المؤدي إلى الكفر بالله عز وجل ولذا كان اليقين باليوم الآخر والاستعداد له هو الفيصل بين المؤمنين والمنافقين 

﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ [البقرة:76]﴾
اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا نفاقا بلسانهم :آمنَّا بدينكم ورسولكم المبشَّر به في التوراة كما قال تعالي{وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ[آل عمران:72]وإذا خلا المنافقين إلى بعض قالوا في إنكار : أتحدِّثون المؤمنين بما بيَّن الله لكم في التوراة من أمر محمد لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم يوم القيامة ؟ أفلا تفقهون فتحذروا ؟
وقال تعالي﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ[آل عمران:166] وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ [آل عمران:167]﴾
تتحدث الآيات عن المنافقين الذين دُعوا إلى القتال مع المسلمين في غزوة أحد وما أصاب المسلمين فيها بقضاء الله وقدره ليتميز المؤمنون من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين تخاذلوا في يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ورجعوا وكانوا نحواً من ثلاثمائة رجل  فقال لهم المؤمنون :تعالوا قاتلوا المشركين معنا  أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا  فقال لهم المنافقون لو نعلم أنكم تأتون حربا لجئناكم ولكن لا نظن أن يكون هناك قتال وهذا يرجع إلي شكهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وريبهم في أمر الآخرة ولذا فقال تعالي هم للكفر يومئذ أقرب بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين وكانوا قبل ذلك أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولو علموا قتالاً لم يتبعوكم والله أعلم بما يكتمون في صدورهم . 
وقال تعالي ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً [النساء:142] مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً [النساء:143]﴾
تؤكد الآيات السابقة حال منافقى الريبة والشك المتذبذب وأن أعمالهم يشوبها التردد وعدم الإتقان ولذا قال تعالي [وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى] أي يصلون وهم متثاقلون متكاسلون ولم يأت بمعنى أنهم يتظاهرون بأداء الصلاة فيدل ذلك على أنهم يصلون فعلا ولكن لشكهم في الثواب والعقاب فإنهم يؤدونها بتردد وتكاسل كما أنهم يذكرون الله ولكن قليلا للسبب نفسه ثم جاء قوله تعالى[ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ] أي لا ينتسبون إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين نتيجة لشكهم في الإيمان بالله واليوم الآخر.
الفصل الرابع

نفاق الريبة والشك في السنة النبوية

اليقين بثوابت الإيمان والعمل بموجبه هو الفيصل بين المؤمنين والمنافقين بل هو الفيصل بين الإيمان والكفر كما قال تعالي{ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ [النمل:65] بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمِونَ[النمل:66] قال ابن كثير رحمه الله : هم شاكون في وقوعها ووجودها.
 وقال تعالي﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ [الجاثية:32] وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون [الجاثية:33]﴾
ولما كانت السنة النبوية الشريفة قد جاءت مؤكدة ومفصلة لآيات الله عز وجل فإننا سنورد من الأحاديث الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك ويرسخه في أذهاننا قال النبي صلى الله عليه وسلم [ ثلاثةً لا تسأل عنهم رجل ينازع الله إزاره  وإزاره العز ورجل في شك من أمر الله والقنوط من رحمة الله ] رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم[ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله له ] رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني
 وقال النبي صلى الله عليه وسلم:[ مثل المنافق كمثل الشاه العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع ] رواه مسلم وأحمد 
توضح الأحاديث أن المنافق ليس بالضرورة أن يكون  كافرا ويتظاهر بالإسلام بل إنه قد دخل الإسلام حقا ثم توقف عند الريبة والشك في أحد ثوابته فكان ذلك هو[ كفر الشك ]فهو غير متيقن أي الفريقين على الحق.كما توضح أهميه اليقين بالآخرة وما بها من حساب وعقاب وجنة ونار وأن ذلك هو الفيصل بين المؤمن والمنافق. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ألا أخبركم بصلاة المنافق ؟ أن يؤخر العصر حتى إذا كانت الشمس كثرب البقرة - أي على وشك الغروب - صلاها ]ويتضح من هذا الحديث أن المنافق يصلي ولكن صلاته ينقصها الإتقان والأداء في وقتها مع الجماعة فهي إذن صلاة دون اليقين بجدواها نتيجة لشكه وارتيابه في ثوابت الإيمان.والاستمرار على ذلك الشك حتى الموت يحول بين صاحبه وبين النطق بكلمة التوحيد عند الوفاة مصداقاً  لقوله تعالي[وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ[سبأ:54]
الفصل الخامس
النفاق موجود إلى يوم القيامة

يعتقد الكثير من الناس أن النفاق زال بزوال عهد النبوة وهؤلاء هم الذين يفهمون النفاق على أنه الدخول في الإسلام خوفاً من السبي أو القتل أو طمعا في غنائم المسلمين ولأن الناس في عصرنا الحاضر لا يرون جهادا أو غزوا في سبيل الله فإن النفاق الذي يفهمونه قد انتهي إلى يوم القيامة وغاب عن أذهان هؤلاء أن الشك والريبة هما  سببا النفاق المستمر إلى يوم القيامة و ها نحن نرى في عصرنا الحاضر ما يدل على ذلك من خلال المظاهر التالية
1- الاستهزاء والسخرية من اليوم الآخر.

2- الإهمال الشديد في أداء أركان الإسلام مثل الصلاة والزكاة والحج. 

3- عدم الاهتمام بأمور الآخرة وتحري الحلال من الحرام.
4- عدم الاستعداد للرحيل من الدنيا والاغترار بطول البقاء فيها.
5- عدم الاهتمام بعلوم الدين والعقيدة والاكتفاء بما يدرس من مناهج التعليم.
والدليل على استمرار النفاق إلى يوم القيامة هو ما ورد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة والفتن التي ستقع قرب يوم القيامة وصدق القائل :
مازال فينا ألوف من بني سـبأ                                                          يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا
مازال لابن سلول شيعة كثروا                                                         أضحى النفاق لهم سمتا وعنوانا
الفصل السادس

درجات النفاق : يعتقد كثير من الناس خطأ أن المنافقين هم صنف واحد وليس له أي علاقة بالمسلمين المؤمنين وهذا ليس صحيحاً علي الإطلاق فالنفاق درجات والإيمان أيضا درجات وحينما يصل النفاق إلي أعلي درجة يكون الإيمان في أقل درجة والعكس صحيح والمسلم قد يكون في قلبه إيمان ونفاق تختلف درجتهما باختلاف الفرد والمنافق المحض هو الذي بلغ النفاق فيه أكبر حد حتى تلاشي الإيمان لديه وانعدم وهذا من المنافقين الذي اسود قلبه و يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار ولهذا كان الصحابة يخشون علي أنفسهم من النفاق ولم يخافوا التكذيب لله ورسوله فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يُكذب الله ورسوله يقينا وهذا مستند من قال أنا مؤمن حقاً فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالاً ظاهرة فحب الله ورسوله من الإيمان وحب ما أمر الله به وبُغض ما نهي عنه من أخص الأمور بالإيمان.
عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم[ القلب أربعة قلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب مصفح وذلك قلب المنافق وقلب أجرد فيه سراج يُزهر فذلك قلب المؤمن وقلب فيه إيمان ونفاق فمَثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب ومثل النفاق مثل قرصة يمدها قيح ودم فأيهما علا عليه غلب ] رواه أحمد وصححه الألباني .وما قاله حذيفة موافقاً لقوله تعالي{ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ [آل عمران:167]كان فيهم نفاق كثير فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلي الكفر أقرب.
كما رُوى عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب فكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب سوءاً حتى إذا استكمل النفاق اسود القلب و الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود وقال ابن مسعود:الغناء  ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ولهذا قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فعُلم أنه من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخُلد في النار وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار علي قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار.
فالواجب علي كل من دخل في الإسلام الخوف علي نفسه من النفاق أسوة بأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وهم من خير البشر فقد روي عن الحسن رضي الله عنه قوله عن النفاق : ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق كما قال أيضا : ما مضى مؤمن قط ولا بقى إلا وهو من النفاق غير آمن وما مضى منافق قط ولا بقى إلا وهو من النفاق آمن وروي البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكه قال أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق علي نفسه ما منهم أحد يقول : إيمانه كإيمان جبريل.
الفصل السابع
صفات المنافقين : أولا:خُلف العهد مع الله عز وجل
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم [آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان ] متفق عليه وفي رواية لمسلم وإن صام وصلي وزعم إنه مسلم وأغلبية  الناس يطبّقون هذا الحديث فقط علي معاملات البشر بعضهم لبعض وينسون أن يطبقوه علي علاقة البشر بربهم وإن من أكبر أنواع الكذب وخُلف الوعد وخيانة الأمانة هو نقض عهد الله وميثاقه وعدم الإذعان لأوامره فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تلزم كل من نطق بها أن ينفذ ما أمره الله ورسوله به وأن ينتهي عن ما نهي الله ورسوله عنه كما قال تعالي

﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ[النور:47] وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ [النور:48] وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ [النور:49] أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [النور:50] إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور:51] وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ [النور:52] وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [النور:53]﴾ 
يخبر تعالي أن المنافقين يُعرضون متى عَرفوا أن الحق لغيرهم أما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الأعراض وأذعنوا
 ببذل الرضا وأقسموا بالله لئن أمرتنا أيها الرسول بالخروج للجهاد معك لنخرجن قل لهم يا محمد لا تحلفوا كذبًا فطاعتكم معروفة قولا بلا فعل إن الله خبير بما تعملونه وسيجازيكم عليه.وما النفاق إلا عقاب من الله عز وجل لكل من أخلف عهده معه قال تعالي 
﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ [التوبة:75] فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ [التوبة:76] فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ [التوبة:77] أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ [التوبة:78]﴾
ومن المنافقين مَن يقطع العهد على نفسه لئن أعطاه الله المال ليصدَّقنَّ منه وليعمَلنَّ ما يعمل الصالحون في أموالهم وليسيرَنَّ في طريق الصلاح فلما أعطاهم الله من فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير وتولَّوا وهم معرضون عن الإسلام فعاقبهم بأَنْ زادهم نفاقًا على نفاقهم لا يستطيعون التخلص منه إلى يوم الحساب وذلك بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم وبسبب نفاقهم وكذبهم ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به في مجالسهم من الكيد والمكر وأن الله علام الغيوب ؟ فسيجازيهم على أعمالهم 
ثانيا : التكاسل عن أداء الصلاة مع الجماعة
﴿ ِإنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً [النساء:142]﴾
إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإيمان وإخفاء الكفر فيدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية وهو خادعهم فهو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا ويجازيهم على خداعهم في الآخرة وإذا قاموا إلى الصلاة مع المؤمنين قاموا كسالى متثاقلين يراؤون الناس بصلاتهم ولا يذكرون الله إلا قليلا رياء
﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ [التوبة:53] وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة:54]﴾
قل أيها النبي للمنافقين أنفقوا أموالكم كيف شئتم طائعين أو كارهين لن يقبل الله منكم نفقاتكم لأنكم قوم خارجون عن دين الله وطاعته ثم يوضح سبحانه سبب عدم قَبول نفقاتهم بأنهم أضمروا الكفر بالله عز وجل وتكذيب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون الأموال إلا وهم كارهون فهم يتشككون في ثواب هذه الفرائض ولا يخشون على تركها .
¤قال رسول الله صلي الله عليه وسلم[أثقل الصلاة علي المنافقين صلاه العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حِزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار] متفق عليه
¤وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال:من سره أن يلقي الله غداً مسلماً فليحافظ علي هذه الصلوات حيث ينادي بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدي وإنهن من سنن الهدي ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلي مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف]رواه مسلم
ثالثا : الاعتماد علي رحمة الله دون تقديم العمل الصالح
قال تعالي﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ [الحديد:13] يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ [الحديد : 14] فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [الحديد:15]﴾

ينادي المنافقون الذين آمنوا قائلين:ألم نكن معكم في الدنيا نؤدي شعائر الدين مثلكم ؟ قال المؤمنون لهم:بلى كنتم معنا في الظاهر ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق والمعاصي والشهوات و أخرتم التوبة وشككتم في البعث بعد الموت وخدعتكم أمانيكم الباطلة وخدعكم الشيطان وقلتم سيغفر لنا وبقيتم على ذلك حتى جاءكم الموت. فاليوم لا يُقبل من أحد من المنافقون عوض ولو جاء بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه كما قال تعالي{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ [آل عمران:91] 
قال قتادة :مازال المنافقون على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في نار جهنم وقال المفسرون الغرور بفتح الغين الشيطان لأنه يغر ويخدع الإنسان قال تعالي﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ [فاطر:5] إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ [فاطر:6]﴾ 
رابعا : الإعراض عن الاستغفار والتوبة
يظن المنافقون أنهم لم يفعلوا ذنوباً تستوجب التوبة والاستغفار منها وهذا أيضاً من الاغترار والجهل بأسماء الله وصفاته فكما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب لمن استهان بعذابه قال تعالي{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ [المنافقون:5]
 إذا قيل للمنافقين تعالوا إلي رسول الله ليطلب لكم المغفرة من الله عز وجل حرّكوا رءوسهم استهزاءاً واستكباراً معرضين عما دعوا إليه قال تعالي { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً [النساء:64]
¤ عن عبد الله ابن مسعود أنه قال المؤمن يري ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه والمنافق يري ذنبه كذباب وقع علي أنفه فقال به هكذا أي ذبّه وطيره بحركة يديه رواه البخاري 
خامسا : قلة ذكرهم لله عز وجل
المنافقين يشكّون في جدوى ذكر الله وفي ثوابه ولقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:أن الدعاء هو العبادة ]رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني وأفضل الدعاء الذكر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي:لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير] رواه مالك
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم[ أفضل الذكر:لا إله إلا الله وأفضل الدعاء:الحمد لله ]رواه الترمذي 
وسبب قلة ذكر المنافقين لله عز وجل أنهم سلموا قيادهم للشيطان ولأنفسهم الأمارة بالسوء فأوصلهم ذلك إلي نسيان ذكر الله عز وجل قال تعالي عنهم
 ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ [المجادلة:19]﴾ أي استولى علي قلوبهم وتملك نفوسهم حتى أنساهم أن يذكروا ربهم ويستنيروا بشرعه في حياتهم.
سادسا : عدم فهمهم للقرآن وعدم تدبرهم له
أنزل الله عقوبته علي المنافقين بسبب الشك في اليوم الآخر ونقض العهد مع الله ورسوله فجعلهم في غشاوة  مستمرة إلي  يوم القيامة كما قال تعالي
{ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً [الإسراء:45] وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً [الإسراء:46]
إذا فالمنافق يمكن أن يقرأ القرآن أو يُقرأ عليه ولكنه لا يعمل بموجبه بسبب الغشاوة التي تمنعه من فهمه وتطبيقه  لذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم [ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر ( المنافق ) الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر ( المنافق ) الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها ] صحيح الجامع الصغير

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ [الأنعام:25]﴾

ومنهم من يستمع القرآن إذا قرأته وجعلنا على قلوبهم أغطية فلا يفهموا القرآن وفي آذانهم صمماً فلا يسمعونه 
سماع قبول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها والسبب في ذلك كما قال تعالي﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ [الأنفال:23]﴾
حتى إذا جاؤوك أيها النبي يجادلونك يقول الذين كفروا ما هذا القرآن إلا أكاذيب الأولين قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : إن من المنافقين من يصدق أن القرآن كلام الله وأن الرسول حق ولا يكون مؤمنا مثل اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وليسوا بمؤمنين وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما لكن من كان كذلك لم يحصل له العلم التام والمعرفة التامة فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة.
سابعا : سقوطهم عند المحن لعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره
إن الإيمان بالقدر خيره وشره هو أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إيمان المسلم إلا بها فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لو أن الله عذّب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت علي غير هذا لدخلت النار]رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني 

والمنافقون يعبدون الله علي حرف ويسقطون من أول محنة يتعرضون لها قال تعالي 
﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ [الحج:11]﴾ 
قال الحسن رضي الله عنه : هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه  وهذا حال كثير من منافقي هذا الزمان إذ أنهم إذا أنعم الله عليهم بالمال والخير الوفير شكر في الإسلام وأشاد به وإن أصابته فاقة في المال والولد تهجم علي الدين وأهله ولجأ إلي معصية الله ورسوله 
كما قال تعالي﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ [الفجر:15]وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ[الفجر:16]﴾
والحقيقة أن الأمر ليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ[المؤمنون:55] نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ [المؤمنون:56] ﴾ 
فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ويضيق على من يحب ومن لا يحب ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب وإنما المراد في ذلك هو طاعة الله في كل من الحالين : إذا كان غنيا بأن يشكر الله وإذا كان فقيرا بأن يصبر
وحالهم حال من قال الله عنهم ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ [العنكبوت:10] وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ [العنكبوت:11] وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ [العنكبوت:12] وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ [العنكبوت:13] ﴾
هؤلاء يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم و إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا رجع إلى الكفر فخسروا الدنيا والآخرة ولهذا قال من الناس من يقول:آمنا بالله فإذا آذاه المشركون جزع من عذابهم وأذاهم كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذيَّة منه فارتدَّ عن إيمانه ولئن جاء نصر من ربك لأهل الإيمان يقولَ المرتدون عن إيمانهم:إنَّا كنا معكم أيها المؤمنون ننصركم على أعدائكم أوليس الله بأعلم بما في صدور خلقه ؟ ليختبر الله الناس بالضراء والسراء ليتميز هؤلاء من هؤلاء من يطيع الله في الضراء والسراء ومن يطيعه في حظ نفسه كما قال تعالى{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ [محمد:31]
وقال تعالي﴿ مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ [آل عمران:179]﴾
ثامنا : السخرية والاستهزاء بالمؤمنين 

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِئُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ [التوبة:64]وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ [التوبة:65] لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ [التوبة:66] ﴾

قال الطبري: بينما رسول الله صلي الله عليه وسلم يسير في غزوته إلى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين فقالوا: انظروا إلي هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات فأطلع الله نبيه فأتاهم فقال : قلتم كذا وكذا فقالوا يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب فنزلت الآية ثم كشف أمرهم وفضح حالهم وفي رواية أخرى قال المنافقون : ما رأينا مثل قراؤنا هؤلاء يقصدون[رسول الله صلي الله عليه وسلم  وأصحابه] أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء فنزلت الآيات سالفة الذكر والمنافقون في كل زمان ومكان معروفون باستهزائهم بالمؤمنين الملتزمين بشرع الله عز وجل وكذلك استهزاؤهم في ثوابت وأركان الإيمان مثل الجنة والنار لأنهم لا يدركون أن تلك الأركان واقعة لا محالة وأن استهزاءهم بها مسجل عليهم وستشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يفعلون.
قال تعالي﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ [المطففين:29] وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ [المطففين:30] وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ [المطففين:31] وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ [المطففين:32] وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ [المطففين:33] فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ [المطففين:34] عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ [المطففين:35] هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [المطففين:36]﴾

يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدنيا يستهزئون من المؤمنين ويحتقرونهم وإذا مروا بهم يتغامزون عليهم محتقرين 
لهم وإذا رجع المجرمون إلى منازلهم كانت فكاهتهم هي بالسخرية بالمؤمنين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون  أي لكونهم على غير دينهم وما أرسل هؤلاء المجرمون حافظين على المؤمنين يحفظون ما يصدر منهم من أعمال وأقوال ولا كلفوا بهم ؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم كما قال تعالى
﴿ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ [المؤمنون : 108] إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ [المؤمنون:109] فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ [المؤمنون:110] إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ [المؤمنون:111]﴾
فيوم القيامة يسخر الذين آمنوا بالله ورسوله من الكفار كما سخر الكافرون منهم في الدنيا على المجالس الفاخرة ينظر المؤمنون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الجنة ومن أعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم.
تاسعا : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف
سبق أن ذكرنا بأن المنافقين قد استحوذ عليهم الشيطان وسيطر علي عقولهم وقلوبهم إتباعا لشهواتهم وتصوروا أن الحدود التي فرضها الدين قيودا علي حرياتهم وتصرفاتهم فانقلبت معايير الأمور لديهم فأصبح المعروف لديهم منكرا والمنكر معروفا كما قال تعالي

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [التوبة:67] وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ [التوبة:68]﴾ 
ولأن المنافقين يحبون المنكر ويكرهون المعروف فإنهم يكرهون ظهور الحق كما قال تعالي﴿ لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاء الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة:48] ﴾
عاشرا : موالاة الكفار 

إن المنافقين لا يثقون في وعد الله بتمكين المؤمنين في الأرض كما قال تعالي ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[النور 55] 
وغالبا  يكون المؤمنون الأقل في القوة المادية من أعدائهم ويعتمدون في مواجهاتهم لأعدائهم بعد أخذ الأسباب علي تأييد الله عز وجل ونصره لهم لقوله تعالي﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ [محمد:7]﴾كما يشهد بذلك تاريخ المسلمين منذ الهجرة النبوية الشريفة إلي المدينة المنورة  إلى انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ولكن المنافقين لا يؤمنون بغير الماديات ولا يقيمون للإيمان بالله واليقين بنصره وزنا .ولذا فإنهم يوالون الكفار الأقوى ماديا اعتقادا منهم بأن العزة في موالاتهم والانحياز إلي صفوفهم قال تعالي﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً [النساء:138] الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً [النساء:139] ﴾
الحادي عشر: الحرص علي الدنيا والزهد في الآخرة
قال تعالي{ لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاَّتَّبَعُوكَ وَلَـكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ [التوبة:42]
 ذكر سبحانه موقف المنافقين المثبطين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ويبين لنا أنه لو كان سفرا قريبا سهلا لخرجوا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يخرجون لوجه الله بل طمعاً في الغنيمة ولكن بعدت عليهم الطريق والمسافة الشاقة ولذا اعتذروا عن الخروج وسيحلفون للمؤمنين معتذرين بأعذار كاذبة بأنهم لم يقدروا علي الخروج بسبب هذه الأعذار ولكن الله عز وجل أبطل  دعواهم وفضح كذبهم حيث أنهم كانوا يستطيعون الخروج ولم يخرجوا ورد الله عز وجل هذا السبب إلي شكهم وترددهم وهذا هو مرضهم الذي لازمهم حتى أوردهم موارد الهلاك وهذا الطبع والصفة تتكرر مع المنافقين في كل زمان ومكان فتجدهم يزهدون في طاعة الله وبذل الجهد والمال في سبيل الله بينما لا يفرطون في مكسب مادي سيزول حتما إما بانقضاء حياتهم الدنيوية أو بنفاذه كما ينقذ زاد المسافر ويبذلون من أجله الجهد والعرق وربما يهلكون أنفسهم من أجله ولقد أكد ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم بقوله[ أثقل الصلاة علي المنافقين صلاه العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ] متفق عليه 
الثاني عشر : التحاكم إلي غير شرع الله 

إن شرع الله عز وجل لا ينحاز إلي فئة دون فئة فهو الحكم العدل والميزان الحق والمنافقون يكرهون التحاكم إلي شرع الله لأنه يتعارض مع أهوائهم وشهواتهم الدنيوية وعادةً ما يشككون في جدوى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ويتحججون بكثرة الفساد في المجتمع وأنه في حال تطبيق الشريعة الإسلامية فإن القصاص سينال أغلبية الناس ونسوا أن الفوضى العارمة في أغلب المجتمعات وغياب الأمن والأمان بها إنما هو بسبب عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بشهادة بعض أعداء الإسلام إذ قال أحدهم : إني أعتقد أن رجلاً كمحمد صلي الله عليه وسلم لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم لتم له النجاح في حكمه وقيادة العالم إلي الخير وحل مشكلاته علي وجه يحقق للعالم كله السلام والسعادة المنشودة والحق  ما شهدت به الأعداء ويقول الله عز وجل في المنافقين نافيا عنهم الأيمان ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً [النساء:65]﴾

الثالث عشر : اتهام المؤمنين بالفاحشة 
قال تعالي ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور:11]﴾ 
و يتعدى كرههم للمؤمنين إلي اتهامهم بالفحشاء حقدا وحسدا علي التزامهم وليس أدل على ذلك من اتهامهم لأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها بالفاحشة قال الفخر الرازي: الإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء فقد أجمع المسلمون علي أن المراد ما أفك به علي عائشة رضي الله عنها وهي زوجة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه . وهكذا هو حالهم في كل زمان ومكان بل أن بعضهم ذهب إلى اتهام الصحابة ومنهم أفضل الناس بعد الأنبياء بالكفر والردة وما كان ذلك إلا لتغلغل سرطان النفاق في عقولهم وقلوبهم .
الرابع عشر :كراهية الإنفاق في سبيل الله
إن شك المنافقين في الآخرة جعل الدنيا في نظرهم هي أكبر همهم لذا فهم يجمعون من أجلها المال ويكرهون الإنفاق في سبيل الله وأداء زكاه أموالهم اعتقادا منهم بأن المال سيضمن لهم طول البقاء في الدنيا وإذا فعلوا شيئا من أعمال البر فعلوها رياء وسمعة كما قال تعالي عنهم ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً [النساء:142]﴾ 
وهذا حال المنافقين في كل زمان ومكان فإنهم يكنزون المال حتى يتراكم ويبخلون في أداء حق الله فيه ثم يفاجئهم الله عز وجل بالموت فتنحسر أنفسهم علي ما كنزوه  ثم يكون وبالا عليهم يوم القيامة

﴿ َمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ [التوبة:75] فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ [التوبة:76] فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ [التوبة:77]﴾
من المنافقين مَن قطع العهد على نفسه : لئن أعطاه الله المال ليصدَّقنَّ منه وليعمَلنَّ ما يعمل الصالحون في أموالهم وليسيرَنَّ في طريق الصلاح فلما أعطاهم الله من فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير وتولَّوا وهم معرضون عن الإسلام فكان جزاء صنيعهم أَنْ زادهم نفاقًا على نفاقهم لا يستطيعون التخلص منه إلى يوم الحساب بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم وبسبب نفاقهم وكذبهم.
﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [آل عمران:180] ﴾
لا يظنن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة عن أبي هريرة قال[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بشدقيه ـ ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ]رواه البخاري ولله ملك السموات والأرض والله خبير بأعمالكم وسيجازي كلا على قدر استحقاقه.
عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:ادع الله أن يرزقني مالا قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه ] قال:ثم قال مرة أخرى فقال[ أما ترضى أن تكون مثل نبي الله فو الذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت ]قال والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ اللهم ارزق ثعلبة مالا ] قال فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ثعلبة  فقالوا:يا رسول الله اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره فقال[ يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة ] ونزلت فرائض الصدقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة من المسلمين رجلا من جهينة ورجلا من سليم وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين وقال لهما[ مرا بثعلبة وبفلان من بني سليم فخذا صدقاتهما ] فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا ؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي فانطلقا وسمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهما فلما رأوها قالوا ما يجب عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا منك فقال:بلى فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي لله فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات ثم رجـعا إلى ثعلبة فقال:أروني كتابكما فقرأه فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهما قال[ يا ويح ثعلبة ] قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبركة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي فأنزل الله عز وجل هذه الآيـة وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال:ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال[ ويحك إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك ] فجعل يحثو على رأسه التراب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم [ هـذا عملك قد أمرتك فلم تطعني ]فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل صـدقته رجع إلى منزله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شـيئا ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حـين استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي فقال أبو بكر لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبلها فقبض أبو بكر ولم يقبلها فلما ولي عمر رضـي الله عنه أتاه فقال:يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي فقال:لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك ؟ فقبض ولم يقبلها فلما ولي عثمان رضي الله عنه أتاه فقال:اقبل صدقتي فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك ؟ فلم يقبلها منه فهلك ثعلبة في خلافة عثمان
¤ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه حتى يقضي بين العباد فيري سبيله إما إلي الجنة وإما إلى النار ] رواه مسلم
الخامس عشر:كثرة الحلف والحنث فيه  
قال تعالي عن المنافقين ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [النور:53]﴾
 حلف المنافقون بالإيمان المغلظة لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن . قال مقاتل لما بَين الله إعراض المنافقين وامتناعهم عن قبول حكمه صلي الله عليه وسلم أتوه فقالوا  لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا وإن أمرتنا بالجهاد لجاهدنا فنزلت هذه الآية قل لا تحلفوا فإن أيمانكم كاذبة و طاعتكم لله ورسوله معروفة فإنها باللسان دون القلب وبالقول دون العمل وهذا هو حال المنافقين في كل زمان فهم يحلفون دائما لإرضاء من يستمع إليهم ثم ينكثون عهدهم وقت التنفيذ ويتحججون بحجج واهية للتنصل من الوعود التي قطعوها وأكدوها بأيمانهم المغلظة. 
السادس عشر:كراهية الجهاد في سبيل الله 

﴿ لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ [التوبة:44] إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ [التوبة:45] وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَـكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ [التوبة:46] لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ [التوبة:47] لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاء الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة:48] وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ [التوبة:49] إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ [التوبة:50] قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ [التوبة:51]﴾ 
لا يستأذنك في القعود عن الغزو الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إنما يستأذنك يا محمد في عدم الخروج معك إلى غزوة تبوك المنافقون الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم وشكّوا في صحة ما جئت به من الإسلام وشرائعه يترددون حيارى لا يدرون ما يصنعون ولو أراد المنافقون الخروج معك أيها النبي إلى الجهاد لتأهَّبوا له بالزاد والراحلة ولكن الله كره خروجهم فثَقُلَ عليهم الخروج قضاء وقدرًا وإن كان أمرهم به شرعا وقيل لهم : تخلفوا مع القاعدين من المرضى والضعفاء والنساء والصبيان. لو خرجوا مع المؤمنون للجهاد لنشروا الشر والفساد ولأسرعوا بينكم بالنميمة والبغضاء يبغون فتنتكم بتثبيطكم عن الجهاد في سبيل الله وفيكم أيها المؤمنون مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير والله عليم المنافقين الظالمين وسيجازيهم على ذلك . لقد ابتغى المنافقون فتنة المؤمنين وصدهم عن سبيل الله من قبل غزوة تبوك وكشف أمرهم و اجتهدوا علي  إبطال ما جئت به كما فعلوا يوم أحد ويوم الخندق حتى جاء النصر من عند الله وأعز جنده ونصر دينه وهم كارهون له .ومن المنافقين من يقول لك  يا محمد  ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب نساء الروم قال الله تعالى قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب . إن يصب المؤمنين سرور وغنيمة يحزن المنافقون وإن يلحق بهم مكروه من هزيمة أو شدة يقولوا : نحن أصحاب رأي وتدبير قد احتطنا لأنفسنا بتخلفنا عن محمد وينصرفوا وهم فرحون بما صنعوا وبما أصابك من السوء.قل لهم  يا محمد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نحن تحت مشيئته وقدره  هو سيدنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهو حسبنا ونعم الوكيل 
﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيداً [النساء:72] وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً [النساء:73]﴾
يخبر تعالي عن تكاسل المنافقين عند الخروج لملاقاة الأعداء ويثبط غيره عن عمد وإصرار فإن قُدِّر عليكم وأُصِبتم بقتل وهزيمة قال مستبشرًا قد حفظني الله حين لم أكن حاضرًا مع الذين وقع لهم الشهادة ولئن نالكم فضل من الله ونصر وظفر وغنيمة يقول : يا ليتني كنت معهم فأظفر بما ظَفِروا به من النجاة والنصرة والغنيمة.
فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ [التوبة:81] فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ [التوبة:82] فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ [التوبة:83]
فرح المخلفون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعودهم في المدينة مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحرِّ وكانت غزوة (تبوك) في وقت شدة الحرِّ قل لهم أيها الرسول نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يعلمون . عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال[ إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد ]
 فليضحك المنافقون قليلا في حياتهم الدنيا الفانية وليبكوا كثيرًا في نار جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق والكفر.عن أنس بن مالك قال [ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوهم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت ] رواه ابن ماجه
فإنْ رَدَّك الله يا محمد مِن غزوتك فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة (تبوك) فقل لهم : لن تخرجوا معي أبدًا في غزوة من الغزوات ولن تقاتلوا معي عدوًا من الأعداء إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الذين تخلفوا عن الجهاد 
﴿ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ [التوبة:86] رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ [التوبة:87]﴾
يخبر تعالي عن المنافقين إذا دعوا إلي الجهاد مع وجود القدرة عليه قالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضي المنافقون لأنفسهم بالعار بالقعود في البيوت مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار وختم الله على قلوبهم بسبب نفاقهم 
وتخلفهم عن الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم 
﴿ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً [الأحزاب:13] وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً [الأحزاب:14] وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً [الأحزاب:15] قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً [الأحزاب:16] قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً [الأحزاب:17]قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً [الأحزاب:18] أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً [الأحزاب:19]﴾
قالت طائفة من المنافقين " يا أهل "يثرب" ( وهو الاسم القديم للمدينة ) لا إقامة لكم في معركة خاسرة فارجعوا إلى منازلكم داخل "المدينة" ويستأذن فريق آخر من المنافقين بالعودة إلى منازلهم بحجة أنها غير محصنة فيخشون عليها والحق أنها ليست كذلك وما قصدوا بذلك إلا الفرار من القتال ولو دخل جيش الأعداء "المدينة" من جوانبها وطلب من المنافقون الشرك بالله والرجوع عن الإسلام لأجابوا إلى ذلك مبادرين وما تأخروا عن الشرك إلا يسيرًا وقد عاهدوا الله على يد رسوله من قبل غزوة الخندق لا يفرُّون إن شهدوا الحرب ولا يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد ولكنهم خانوا عهدهم وسيحاسبهم الله على ذلك .
قل للمنافقين : لن ينفعكم الفرار من المعركة خوفًا من الموت أو القتل فإن ذلك لا يؤخر آجالكم وإن فررتم فلن تتمتعوا في هذه الدنيا إلا بقدر أعماركم المحدودة وهو زمن يسير جدًا بالنسبة إلى الآخرة. قل لهم يا محمد : مَن الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءًا أو أراد بكم رحمة فإنه المعطي المانع الضارُّ النافع ؟ ولا يجد المنافقون لهم من دون الله وليًّا ولا نصيرًا والله يعلم المثبطين لغيرهم عن الجهاد في سبيل الله والقائلين لإخوانهم : تعالوا وانضموا إلينا واتركوا محمدًا فلا تشهدوا معه قتالا فإنا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه وهم مع تخذيلهم هذا لا يأتون القتال إلا نادرًا للرياء والسمعة والخوف من الفضيحة بُخَلاء عليكم أيها المؤمنون بالمال والنفس والجهد والمودة لما في نفوسهم من العداوة والحقد حبًا في الحياة وكراهة للموت فإذا حضر القتال خافوا الهلاك ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم خوفًا من القتل وفرارًا منه كدوران مَن حضره الموت فهم أجبن الناس وأخذلهم للحق وإذا كان أمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون وتراهم عند قسمة الغنائم بخلاء وحسدة أولئك لم يؤمنوا بقلوبهم فأذهب الله ثواب أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرًا.
ولذا فإن المنافقين يفزعون دائماً من أي تهديد قال تعالى{ َيحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ [المنافقون:4] فهم دائماً في خوف ووجل أن يهتك الله سترهم ويظهر أسرارهم قال ابن كثير:كلما وقع أمر أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم لذا فإنهم يكرهون الجهاد في سبيل الله ويتخلفون عنه كلما دعوا إليه والمنافقين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره ويعتقدون أن بإمكانهم الفرار من الموت أو القتل لمجرد الهروب منه والتخلف عن ساحات القتال قال تعالى عنهم 
﴿ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ[آل عمران:167] الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ [آل عمران:168]﴾
ليعلم الذين نافقوا قال المؤمنون لهم : تعالوا قاتلوا معنا في سبيل الله أو كونوا عونًا لنا بتكثيركم سوادنا فقالوا:لو نعلم أنكم تقاتلون أحدًا لكنا معكم عليهم هم للكفر في هذا اليوم أقرب منهم للإيمان لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يُخفون في صدورهم .المنافقون هم الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين يوم "أُحد" لو أطاعَنا هؤلاء ما قتلوا قل لهم  فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا وأنكم قد نجوتم منه بقعودكم عن القتال
﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ [محمد:20] طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ [محمد:21]﴾
يقول الذين آمنوا بالله ورسوله : هلا نُزِّلت سورة من الله تأمرنا بجهاد الكفار فإذا أُنزِلت سورة محكمة بالبيان والفرائض وذُكر فيها الجهاد رأيت الذين في قلوبهم شك في دين الله ينظرون إليك نظر المغُشِيَ عليه من الموت من لرعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء فأولى لهؤلاء أن يطيعوا الله و يقولوا قولا موافقًا للشرع فإذا وجب القتال وجاء أمر الله بِفَرْضه كره هؤلاء المنافقون ذلك فلو صدقوا الله في الإيمان والعمل لكان خيرًا لهم من المعصية والمخالفة 
 كما قال تعالي
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً [النساء:77]﴾ 
كان المؤمنون في بداية الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليثأروا من أعدائهم ولما أمروا بالجهاد جزع بعضهم منه وخافوا مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأولاد وتأيم النساء قل لهم متاع الدنيا قليل فالدنيا إلى الفناء والجنة خير لمن اتقى عقاب الله وترك معصيته ولا تظلمون تنقصون من أعمالكم قدر غطاء النواة 
توبيخ المخلفين عن الجهاد
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ [التوبة:38] ﴾ 
يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه ما لكم إذا قيل لكم اخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله لقتال أعدائكم تكاسلتم ولزمتم مساكنكم ؟ أرضيتم بالدنيا على نعيم الآخرة ؟ فمتاع الدنيا قليل زائل ونعيم الآخرة كثير ودائم 

الوعيد لمن ترك الجهاد
﴿ إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [التوبة:39] إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [التوبة:40]﴾
إن لا تخرجوا للجهاد في سبيل الله يعذبكم عذاباً أليماً ويأت بقوم غيركم كما قال تعالى{ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ [محمد:38] ولا تضروا الله شيئا بترك الجهاد فإن الله ناصر دينه ونبيه والله على كل شيء قدير وهو قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم ولكن يريد الله أن يعذبهم بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين كما قال تعالي { قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ [التوبة:14]
ثم يقول سبحانه وتعالي إن لا تنصروه فقد أيده الله ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من  مكة وهو ثاني اثنين هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وألجؤوهما إلى نقب في جبل ثور "بمكة" فمكثا فيه ثلاث ليال إذ يقول لصاحبه أبي بكر لما رأى منه الخوف عليه لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأييده فأنزل الله الطمأنينة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم يرها أحد من البشر فأنجاه الله وأذل أعداءه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمةُ الله هي العليا بإعلاء شأن الإسلام.والله عزيز في ملكه حكيم في تدبير شؤون عباده .
السابع عشر : نشر الإشاعات بين المؤمنين 

تأصلت في المنافقين عادة نشر الأكاذيب والإشاعات لبلبلة الأفكار ونشر أخبار السوء منذ قديم الزمان وإلى قيام الساعة ومهما مرت بالمسلمين من لحظات ضعف وهوان فإن الله عز وجل  ضمن لهذه الأمة البقاء والنصر في النهاية على أعدائهم قال الله تعالى 
﴿ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً [الأحزاب:60] مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً [الأحزاب:61] سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً [الأحزاب:62] ﴾ 
لئن لم يكفَّ المنافقون الذين ينشرون الأخبار الكاذبة في المدينة لنسلِّطنَّك عليهم ثم لا يسكنون معك فيها إلا زمنًا قليلا  مطرودين من رحمة الله في أي مكان وُجِدوا فيه أُسِروا وقُتِّلوا تقتيلا ما داموا مقيمين على النفاق ونشر الأخبار الكاذبة بين المسلمين بغرض الفتنة والفساد. هذه سنة الله في منافقي الأمم السابقة أن يؤسَروا ويُقَتَّلوا أينما كانوا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولا تغييرًا.
الثامن عشر : حسدهم للمؤمنين الملتزمين بشرع الله 
إن المنافقين يكرهون الخير للمؤمنين ويتمنون لهم الشر حسداً وبغضاً لهم وقد نبه الله عز وجل المؤمنين إلي ذلك البغض والحسد كي يكون المؤمنون علي بينة من أمر المنافقين ولا يتخذونهم أولياء يلقون إليهم بالمودة قال تعالي 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ [آل عمران:118] هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [آل عمران:119] إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ [آل عمران:120]﴾

ويبين الله عز وجل مدى كراهية المنافقين الشديدة للمؤمنين وظهور إمارات العداوة لهم علي ألسنتهم وما يبطنونه للمؤمنين من البغضاء أكثر مما يظهرونه بالرغم من انخداع بعض المؤمنين  بالمنافقين وظنهم بهم خيراً وإذا خلا بعضهم إلى بعض بدا عليهم الغم والحزن فعَضُّوا أطراف أصابعهم من شدة الغضب لما يرون من ائتلافكم وهو كناية عن شده الغيظ قل لهم يا محمد موتوا بغيظكم إن أصابكم رخاء وغنيمة ساءتهم وإن أصابكم ما يضركم من شدة وهزيمة يفرحوا إن صبرتم علي أذاهم واتقيتم الله في أقوالكم وأعمالكم لا يضركم مكرهم وكيدهم هو سبحانه عالم بما يدبرونه لكم من مكائد فيصرف عنكم شرهم ويعاقبهم علي نياتهم الخبيثة 
﴿ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ [البقرة:105]﴾
يبين سبحانه و تعالى شدة عداوة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فقال ما يحب الكفار من أهل الكتاب والمشركين أن يُنزَّل عليكم أدنى خير من ربكم قرآنًا أو علمًا أو نصرًا أو بشارة . والله يختص برحمته مَن يشاء مِن عباده بالنبوة والرسالة والله ذو الفضل العظيم .
﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة:109] ﴾
تمنى كثير من أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إيمانكم كفارًا كما كنتم من قبلُ تعبدون الأصنام بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبيَّن لهم صدق نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فتجاوزوا عمَّا كان منهم من إساءة وخطأ واصفحوا عن جهلهم حتى يأتي الله بحكمه فيهم بقتالهم (وقد جاء ووقع) وسيعاقبهم لسوء أفعالهم . إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء .
﴿ وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ [آل عمران:69] ﴾
تمنَّت جماعة من اليهود والنصارى لو يضلونكم أيها المسلمون عن الإسلام وما يضلون إلا أنفسهم وما يدرون 

﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً[النساء:89] ﴾
يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها وما ذاك إلا لشدة عدواتهم وبغضهم لكم ولهذا قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله برهانًا على صدق إيمانهم فإن تركوا الهجرة لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله
التاسع عشر : عدم القناعة بما قسمه الله لهم من الأرزاق 
إن المنافقين في حالة دائمة من النهم وحب الاستزادة من متاع الحياة الدنيا لأنهم يرون أن الدنيا هي نهاية المطاف فلا يقنعون فيها بما رزقهم الله تعالي من فضله كما أنهم لا يؤمنوا بأن الأرزاق والآجال مكتوبة منذ الأزل وحتى يرث الله الأرض وما عليها لذا فإن جل اهتمامهم بما سيكسبونه في الدنيا فقط قال تعالي

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ [التوبة:58] وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ [التوبة:59]﴾
وهذا هو حال المنافقين في كل زمان ومكان فهم يسخطون على رزق الله  ولا ينظرون لمن هو أدني منهم ولكن ينظرون إلي ما هو أغني منهم فاحتقروا نعمة الله عليهم .

﴿ إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ [يونس:7] أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ [يونس:8]﴾
يقول تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون لقائه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم قال الحسن:والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم عن آيات الله الكونية غافلون فلا يتفكرون فيها أولئك مأواهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام 
العشرون : التلفظ بكلمات الكفر والفسوق
إن المنافقين لا يقدّرون مدي خطورة ما يلفظون به من ألفاظ الاستهانة بالدين والعقيدة فتجدهم كثيراً ما يستسهلون احتقار الدين أو تكفير المؤمنين الملتزمين بشرع الله وقد يتلفظ المرء بكلمة لا يلقي لها بالاً فيهوي بها في نار جهنم سبعين خريفاً أو ابعد ما بين المشرق والمغرب كما ورد ذلك فيما رُوي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ﴿ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يري بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار ] رواه الحاكم والترمذي 
كما قال تعالي﴿ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ [التوبة:74]﴾
الفصل الثامن
موقف المسلم من وساوس الشك والريبة

إن تعرض المؤمن لوساوس الشك والريبة أمر وارد ولا يوجب الخوف من الوقوع فيه إلا إذا توقف عندها وبني أفعاله وأقواله علي ذلك الشك قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : وكثيرا ما تعرض للمؤمنين شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه ما يوجب النفاق ويرفعه الله عنه والمؤمن يُبتلي بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره كما قال الصحابة [ يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان وفي رواية ما يتعاظم أن يتكلم به قال : الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ] رواه أحمد ومعنى الحديث أن حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهية العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان كما المجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد الصريح. 
ورُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال[ نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي والخوف من عدم قبول العمل الصالح عند الله عز وجل هو من الأمور المندوب إليها ما لم يصل ذلك الخوف إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله كما قال تعالي

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون:60] أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ [المؤمنون:61]﴾ 
وفي هذا الشأن سألت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها [ أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يا بنت الصديق بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه ]رواه الترمذي وصححه الحاكم 
بعض ما ورد في المنافقين بالقرآن الكريم
﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ [البقرة:204] وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ [البقرة:205] وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ [البقرة:206]﴾
من الناس من يعجبك كلامه الفصيح الذي يريد به حظًّا من حظوظ الدنيا لا الآخرة ويحلف مستشهدًا بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام وهو شديد العداوة والخصومة للإسلام والمسلمين وهم قوم يحتالون على الدنيا بالدين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى : فعلي يجترئون وبي يغترون حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران وإذا خرج من عندك سعي في الأرض ليفسد فيها ويتلف الزرع والماشية والله لا يرضي بالفساد فذلك قوله وهذا فعله كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة وإذا نُصِح وقيل له : اتق الله واحذر عقابه وكُفَّ عن الفساد في الأرض امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم فَحَسْبُه جهنم وكافيته عذابًا ولبئس الفراش هي.كما قال تعالي{ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [الحج : 72]
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً [النساء:60] وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً [النساء:61] فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً [النساء:62] أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً [النساء:63]﴾
ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك المنافقين الذين يدَّعون الإيمان بما أُنزل إليك من القرآن وما أُنزل إلى الرسل من قبلك, وهم يريدون أن يتحاكموا في فَصْل الخصومات بينهم إلى غير شرع الله وقد أُمروا أن يكفروا بالباطل؟ ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق الحق بعدًا شديدًا.وفي هذه الآية دليل على أن الإيمان الصادق يقتضي الانقياد لشرع الله والحكم به في كل أمر من الأمور فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في زعمه وإذا نُصحوا وقيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رأيت الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يعرضون عنك إعراضًا كما قال تعالى{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ[لقمان:21] وحالهم خلاف المؤمنين قال تعالي{ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور:51]
فكيف يكون حال المنافقين إذا حلَّت بهم مصيبة بسبب ما اقترفوه بأيديهم ثم جاءوك يعتذرون لك أنهم ما قصدوا بأعمالهم تلك إلا الإحسان والتوفيق أولئك الذين يعلم الله حقيقة ما في قلوبهم من النفاق فتولَّ عنهم وحذِّرهم من سوء ما هم عليه وقل لهم قولا مؤثرًا فيهم زاجرًا لهم .
﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً [النساء:81] ﴾

يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون طاعتهم للرسول وما جاء به وهم في مجلسه فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا عن مجلسه دبَّر جماعة منهم ليلا غير ما أعلنوه من الطاعة وما علموا أن الله يحصي عليهم ما يدبرون وسيجازيهم عليه أتم الجزاء فتول عنهم ولا تهتم بهم فإنهم لن يضروك وتوكل على الله كفي بالله وليا ونصيرا .
﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـؤُلاء دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [الأنفال:49] ﴾
يقول أهل الشرك والنفاق ومرضى القلوب وهم يرون قلة المسلمين وكثرة عدوهم غرَّ المسلمين دينُهم فأوردهم هذه الموارد ولم يدرك المنافقون أنه من يتوكل على الله ويثق بوعده فإن الله لن يخذله فإن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم في تدبيره وصنعه وبشر سبحانه وتعالي المؤمنين بقوله{ َإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال:66]
﴿ الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:97]﴾
يخبر تعالي بأن الأعراب ( البدو ) أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحضر لجفائهم وقسوة قلوبهم وبُعدهم عن العلم والعلماء ومجالس الوعظ والذكر فهم لذلك أحق بأن لا يعلموا حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والأحكام والله عليم بحال هؤلاء جميعًا حكيم في تدبيره لأمور عباده.
﴿ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون  [التوبة:124] وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ [التوبة:125] أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ [التوبة:126] وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُون [التوبة:127] لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ [التوبة:128]﴾
إذا ما أنزل الله سورة من سور القرآن على رسوله فمِن المنافقين من يقول إنكارًا واستهزاءً أيُّكم زادته هذه السورة تصديقًا بالله وآياته ؟ فأما الذين آمنوا بالله ورسوله فزادتهم إيمانًا وهم يفرحون بما أعطاهم الله من الإيمان واليقين وأما الذين في قلوبهم نفاق وشك في دين الله فإن نزول السورة يزيدهم نفاقًا وشكًا إلى ما هم عليه من النفاق والشك ويموتوا وهم كافرون كما قال تعالى{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً [الإسراء:82] وقال تعالي{ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ [فصلت:44]
﴿ إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ [المنافقون:1] اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [المنافقون:2] ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ [المنافقون:3] وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ [المنافقون:4] وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ [المنافقون:5] سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [المنافقون:6] هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ [المنافقون:7] يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ [المنافقون:8]﴾
إذا حضر المنافقون مجلس الرسول قالوا بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما أظهروه من شهادتهم لك وحلفوا عليه بألسنتهم وأضمروا الكفر به .جعل المنافقون أيمانهم سترة ووقاية لهم من المؤاخذة والعذاب ومنعوا أنفسهم ومنعوا الناس عن الإيمان بالله إنهم بئس ما كانوا يعملون ذلك النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى فطبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لفصاحتها كأنهم أخشاب ملقاة على الحائط التي لا حياة فيها ومع ذلك في غـاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن كلما وقع أمر أو خوف يعتقدون أنه نازل بهم عن هم الأعداء الحقيقيون للمؤمنين فخذ حذرك منهم أخزاهم الله وطردهم من رحمته كيف ينصرفون عن الحق إلى النفاق والضلال؟
¤عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال[ إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون خشب بالليل صخب بالنهار ]
وإذا قيل لهم تعالوا تائبين معتذرين عمَّا بدر منكم من سيِّئ القول وسفه الحديث يستغفر لكم رسول الله ويسأل الله لكم العفو والمغفرة عن ذنوبكم أمالوا رؤوسهم وحركوها استهزاءً واستكبارًا ورأيتهم يعرضون عنك وهم مستكبرون عن الامتثال لما طُلِب منهم. فقال تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين لإصرارهم على الفسق ورسوخهم في الكفر إن الله لا يوفِّق للإيمان القوم الكافرين به الخارجين عن طاعته.
هم الذين يقولون لأهل "المدينة" لا تنفقوا على أصحاب رسول الله من المهاجرين حتى يتفرقوا عنه ولله وحده خزائن السموات والأرض وما فيهما من أرزاق يعطيها من يشاء ويمنعها عمَّن يشاء ولكن المنافقين لا يفقهون يقول المنافقون : لئن عُدْنا إلى "المدينة" ليخرجنَّ فريقنا الأعزُّ منها فريق المؤمنين الأذل ولله العزة ولرسوله صلى الله عليه وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لجهلهم.
أموال المنافقين 

﴿ فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [الأنعام:43] فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ [الأنعام:44] ﴾

فهلا إذ ابتليناهم بالفقر والضيق في العيش و الأمراض والآلام تضرعوا إلينا لكن قست قلوبهم فلا رقت ولا خشعت وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والمعاصي فلما تركوا ما وعظوا وذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فأبدلناهم بالبأساء رخاءً في العيش وبالضراء صحة في الأجسام استدراجا لهم حتى إذا فرحوا بما أعطيناهم من الأموال والأولاد والأرزاق والخير والنعمة أخذناهم فجأة و على غفلة فإذا هم آيسون من كل خير
﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [آل عمران:178] ﴾

لا يظننَّ الجاحدون أننا إذا أَطَلْنا أعمارهم ومتعناهم بمُتع الدنيا ولم نؤاخذهم بكفرهم وذنوبهم أنهم قد نالوا بذلك خيرًا لأنفسهم إنما نمهلهم ليزدادوا ظلمًا وطغيانًا ولهم عذاب يهينهم ويذلُّهم.
﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ [سبأ:35] قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [سبأ:36] وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ [سبأ:37] ﴾ 
يخبر تبارك وتعالى عن المترفين المكذبين أنهم افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم واعتنائه بهم وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة قال تعالى{أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ[المؤمنون:55] نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ[المؤمنون:56] وقال تعالي{ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً[المدّثر:11]وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً[المدّثر:12]وَبَنِينَ شُهُوداً[المدّثر:13]وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيداً[المدّثر:14] ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ[المدّثر:15]كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً[المدّثر:16]سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً[المدّثر:17] 
وقد أخبر سبحانه وتعالي عن صاحب الجنتين أنه كان ذا مال وثمر وولد ولم يغنى ذلك عنه شيئا و سلب كل ذلك في الدنيا قبل الآخرة إن الله يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب فيفقر من يشاء ويغني من يشاء وله الحكمة التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة ولكن أكثر الناس لا يعلمون وليست أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا وترفع درجاتكم إنما يقربكم عندنا الإيمان والعمل الصالح  فأولئك تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله من الزيادة وهم في الجنة آمنون من العذاب والأحزان والموت 
¤ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال[ إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ] ورواه مسلم
﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئاً وَأُولَـئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ[آل عمران: 10] كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ[آل عمران: 11] ﴾

إن الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار الذي توقد به جهنم . وشأن الكافرين في تكذيبهم كشأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين أنكروا آيات الله الواضحة فعاجلهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنادهم والله شديد العقاب للكافرين . 
﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئاً وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [آل عمران:116]﴾
إن الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة وأولئك أصحاب النار خالدون .

﴿ فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ [التوبة:55]﴾
فلا تعجبك أموال المنافقين ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بالتعب في تحصيلها وبالمصائب التي تقع فيها حيث لا يحتسبون ذلك عند الله وتخرج أنفسهم وهم كافرون بالله ورسوله .كما قال تعالي{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى[طه:131]
﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ [الأنفال:36]﴾
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم علي المشركين وأهل الضلال ليصدوا عن سبيل الله ويمنعوا المؤمنين عن الإيمان بالله ورسوله فسينفقون أموالهم في ذلك ثم تكون عاقبة ذلك حسرة عليهم لأن أموالهم تذهب و يهزمهم المؤمنون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فيعذبون فيها.كما قال تعالي{مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِـذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَـكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ [آل عمران:117]
﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ [التوبة:81]﴾
فرح الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعودهم في (المدينة) مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقال بعضهم لبعض لا تخرجوا إلى الجهاد في وقت الحر قل لهم أيها الرسول نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يعلمون ذلك.
¤ وفي الحديث الصحيح [ لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء ]
النهي عن موالاة المنافقين والكفار
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ[آل عمران:100]﴾
يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إن تطيعوا جماعة من اليهود والنصارى يضلوكم ويلقوا إليكم الشُّبَه في دينكم لترجعوا جاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنين  فلا تأمنوهم على دينكم ولا تقبلوا لهم رأيًا أو مشورة.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ [آل عمران:118] ﴾
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تُطْلعونهم على أسراركم فهؤلاء لا يَفْتُرون عن إفساد حالكم وهم يفرحون بما يصيبكم من ضرر ومكروه وقد ظهر البغض في كلامهم وما تخفي صدورهم من العداوة لكم أكبر وأعظم . قد بيَّنَّا لكم البراهين والحجج لتتعظوا وتحذروا إن كنتم تعقلون . 
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[المائدة:51]فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ[المائدة:52]وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ[المائدة:53]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [المائدة:54]إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ[المائدة:55] وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ[المائدة:56]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [المائدة:57]﴾
ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يوفق الظالمين الذين يتخذون الكافرين أولياء .و يخبر تعالى عن جماعة من المنافقين كانوا يبادرون في مودة اليهود لما في قلوبهم من الشكِّ والنفاق ويقولون إنما نوادُّهم خشية أن يظفروا بالمسلمين فيصيبونا معهم .فعسى الله أن يأتي بالفتح وينصر نَبِيَّه ويُظْهِر الإسلام والمسلمين على الكفار أو يُهيِّئ من الأمور ما تذهب به قوةُ اليهود والنَّصارى فيخضعوا للمسلمين فحينئذٍ يندم المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم من موالاتهم. وحينئذ يقول المؤمنين لبعض أهؤلاء الذين أقسموا بأغلظ الأيمان إنهم لَمَعَنا !! بطلت أعمال المنافقين التي عملوها في الدنيا فلا ثواب لهم عليها .
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله من يرجع منكم عن دينه ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك فلن يضرُّوا الله شيئًا وسوف يأتي الله بقوم خير منهم يُحِبُّهم ويحبونه رحماء بالمؤمنين أشدَّاء على الكافرين يجاهدون أعداء الله ولا يخافون في الله أحدًا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه من عباده . إنما ناصركم الله ورسوله والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة ويؤدون الزكاة عن وهم خاضعون لله . ومن تولي الله ورسوله والمؤمنين فهو من حزب الله وحزب الله هم المنتصرون.يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تتخذوا الذين يستهزئون بدينكم من أهل الكتاب والكفارَ أولياءَ وخافوا الله إن كنتم مؤمنين .
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ [الممتحنة:1] إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ [الممتحنة:2] لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الممتحنة:3] قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ  [الممتحنة:4] 
يا أيها الذين أمنوا بالله ورسوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أحباء تُفْضون إليهم بالمودة فتخبرونهم بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين و قد كفروا بما جاءكم من الحق من الإيمان بالله ورسوله وما نزل عليه من القرآن يخرجون الرسول ويخرجونكم من "مكة"؛ لأنكم تؤمنون بالله وتوحدونه . أيها المؤمنون إن كنتم هاجرتم مجاهدين في سبيلي طالبين مرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم تُفْضون إليهم بالمودة سرًّا وأنا أعلم بما أخفيتم وما أظهرتم ومن يفعل ذلك منكم فقد أخطأ طريق الحق والصواب. إن يظفر بكم الذين تُسرُّون إليهم بالمودة يكونوا حربًا عليكم ويمدوا إليكم أيديهم بالقتل والسبي وألسنتهم بالسب و قد تمنَّوْا لو تكفرون مثلهم. لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم شيئًا حين توالون الكفار مِن أجلهم ويوم القيامة يفرق الله بينكم فيُدْخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار.والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم . قد كانت لكم قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين حين قالوا لقومهم الكافرين  إنا بريئون منكم وممَّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده .

﴿ لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ [آل عمران:28] ﴾
نهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء وأحباء وأنصار يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين فتخبرونهم بأخبار الرسول وأخبار المسلمين وقد كفروا بما جاءكم من الحق ومَن يتولهم فإن الله برِيء منه إلا أن تكونوا ضعافًا خائفين فقد رخَّص الله لكم في مهادنتهم بالظاهر وليس بالباطن وبالقول وليس بالفعل اتقاء لشرهم حتى تقوى شوكتكم ويحذركم الله نقمته وعذابه لمن والي الكافرين فاتقوه وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً [النساء:144]﴾
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء وأحباء وأنصار تسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم ؟ 
﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً[النساء:139]﴾
الذين يتخذون الكافرين أولياء وأحباء وأنصار من دون المؤمنين أيطلبون بذلك النصرة والعزة عند الكافرين ؟ فأخبر سبحانه و تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له كما قال تعالى{ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ [المنافقون:8]
﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [الجاثية:18] إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ [الجاثية:19]﴾
ثم جعلناك يا محمد على شريعة واضحة فاتبع الشريعة التي جعلناك عليها ولا تتبع أهواء الجاهلين بشرع الله الذين لا يعلمون الحق . إن هؤلاء المشركين الذين يدعونك إلى إتباع أهوائهم لن يغنوا عنك من عقاب الله شيئًا إن اتبعت أهواءهم وإن الظالمين بعضهم أنصار بعض والله ناصر المتقين .
﴿ تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ [المائدة:80]وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَـكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ [المائدة:81]﴾
يا محمد كثير من المنافقين يتخذون المشركين أولياء لهم ساء ما فعلوه وغضب الله عليهم وفي العذاب خالدون ولو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن ما اتخذوا المشركين أولياء ولكن كثيرا منهم لا يطيعون الله ورسوله . 
﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً [النساء : 89] ﴾
تمنَّى المنافقون لكم أيها المؤمنون لو تكفرون كما كفروا حتى تكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء وأحباء وأنصار حتى يهاجروا في سبيل الله برهانًا على صدق إيمانهم فإن أعرضوا عما دعوا إليه فخذوهم أينما كانوا واقتلوهم ولا تتخذوا منهم وليّاً من دون الله ولا نصيرًا تستنصرونه به .
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[التوبة:23]قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [التوبة:24]﴾
يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء تفشون إليهم أسرار المسلمين وتستشيرونهم في أموركم إذا كانوا غير مسلمين ومن يتخذهم أولياء ويُلْقِ إليهم المودة فأولئك من الظالمين. قل يا محمد للمؤمنين إن فَضَّلتم آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وزوجاتكم وأقاربكم وأموال جمعتموها وتجارة تخافون كسادها وبيوت تحبونها  على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب الله ونكاله بكم والله لا يوفق الفاسقين .
﴿لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [المجادلة:22]﴾
لا تجد أيها الرسول قومًا يصدِّقون بالله واليوم الآخر ويعملون بما شرع الله لهم يحبون ويوالون مَن عادى الله ورسوله وخالف أمرهما ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أقرباءهم أولئك الموالون في الله والمعادون فيه ثَبَّتَ في قلوبهم الإيمان وقوَّاهم بنصر منه وتأييد على عدوهم في الدنيا ويدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها زمانًا ممتدًا لا ينقطع أحلَّ الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم ورضوا عن ربهم بما أعطاهم من الكرامات ورفيع الدرجات أولئك حزب الله وأولياؤه وأولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة.
﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً [الكهف:28] ﴾
لا تُطِعْ أيها النبي من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا وآثَرَ هواه على طاعة مولاه وصارت جميع أعماله ضياعًا وهلاكًا.
عقاب المنافقين
المنافق يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله ويصبح على حال ويمسي على غيره ويمسي على حال ويصبح على غيره ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هبت معه وقال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه
1 – المنافقين هم الفاسقون والنفاق يحبط العمل ويوجب لعنة الله ويخلد صاحبه في النار
﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[التوبة:67]وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ [التوبة:68] كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ أُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الُّدنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ [التوبة:69]﴾
المنافقون والمنافقات صنف واحد في إعلانهم الإيمان وإخفاؤهم الكفر يأمرون بالكفر ومعصية الرسول وينهون عن الإيمان والطاعة ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله نسوا الله فلا يذكرونه فنسيهم من رحمته فلم يوفقهم إلى خير إن المنافقين هم الخارجون عن الإيمان بالله ورسوله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها أبدًا عقابًا على كفرهم وطردهم الله مِن رحمته ولهم عذاب دائم . 
وأنتم أيها المنافقون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوةً وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بالدنيا كما استمتعتم بالدنيا وخضتم في الباطل والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كخوضهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون 

﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ [التوبة:53] وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة:54]﴾
قل أيها النبي للمنافقين : أنفقوا أموالكم طائعين أو كارهين لن يقبل الله منكم نفقاتكم لأنكم كفرتم بالله ورسوله ولا تأتون الصلاة إلا وأنتم كسالى ولا تنفقون الأموال إلا وأنتم كارهون فأنتم لا ترجون ثواب هذه الفرائض. 
﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ[الأعراف:146]وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [الأعراف:147]﴾
يقول تعالى سأمنع فـهم الحجج والأدلة الدالة عـلى عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكـبرين عن طاعـتي ويتكبرون على الناس بغير حق وكما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل فلا يتبعون نبيًا ولا يصغون إليه لتكبرهم وإنْ يَرَ المتكبرون كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا طريق الصلاح لا يتخذوه طريقًا وإن يروا طريق الكفر يتخذوه طريقًا ودينًا وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عن النظر فيها والتفكر في دلالاتها.والذين كذَّبوا بآيات الله وحججه وبلقاء الآخرة حبطت أعملهم بسبب فَقْدِ شرطها وهو الإيمان بالله والتصديق بجزائه وما يجزون في الآخرة إلا جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي وهو الخلود في النار.
﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً [الكهف:103] الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً [الكهف:104] أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً [الكهف:105] ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُواً [الكهف:106] ﴾
يقول تعالي هل نُخبركم بأخسر الناس أعمالا ؟ هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا و عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة الله وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا و هم الذين كذبوا بآيات ربهم وأنكروا لقاءه يوم القيامة فبطلت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة قدرًا . جزاؤهم جهنم بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله استهزاءً وسخرية
2- عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر كما قال تعالي
﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً [النساء:145]﴾
عن ابن عباس قال النار درجات كما أن الجنة درجات ولذلك هم في أسفل النار ولن تجد من ينقذهم ويخرجهم مما هم فيه من العذاب
3- لا يغفر الله للمنافقين إذا مات ولم يتوب منه كما قال تعالي 

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً [النساء:137] بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً [النساء:138] ﴾
إن الذين دخلوا في الإيمان ثم رجعوا عنه إلى الكفر ثم عادوا إلى الإيمان ثم رجعوا إلى الكفر مرة أخرى ثم أصرُّوا على كفرهم واستمروا عليه حتى ماتوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم على طريق الصلاح والفلاح وأخبر أيها النبي المنافقين بأن لهم عذابا أليما .
﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً [النساء 168] إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً [النساء:169]﴾

إن الذين كفروا بالله وبرسوله وظلموا باستمرارهم على الكفر ولم يتوبوا لم يكن الله ليغفر ذنوبهم ولا ليهديهم على طريق النجاة إلا طريق جهنم ماكثين فيها أبدًا وكان ذلك على الله يسيرًا .
4- المنافقين والكفار سواء في العذاب كما قال تعالي 
ِإنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:140]
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا يلْقَون فيها سوء العذاب. كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر 
5- المنافقون لهم معيشة ضنكا في الدنيا والآخرة 

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [طه:124] قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً [طه:125] قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى [طه:126] وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى [طه:127]﴾

ومن أعرض عن ذكري و خالف أمري وما أنزلته على رسولي فإن له معيشة ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشرح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك قال ربِّ لِمَ حَشَرْتني أعمى وقد كنت بصيرًا في الدنيا؟قال الله تعالى له:حشرتك أعمى لأن آياتي البينات أتتك في الدنيا فأعرضت عنها ولم تؤمن بها وكما تركتَها ونسيتها فكذلك اليوم تنسى. وكذلك نعاقب مَن أسرف على نفسه فعصى ربه ولم يؤمن بآيات ربه ولَعذاب الآخرة المعدُّ لهم أشد ألمًا وأدوم وأثبت لأنه لا ينقطع ولا ينقضي.
﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ [الحديد:13] يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ [الحديد:14] فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [الحديد:15]﴾

يوم القيامة يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وهم على الصراط : انتظرونا نستضئْ من نوركم فتقول لهم الملائكة : ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورًا سخرية منهم فَفُصِل بينهم بسور له باب باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة وظاهره مما يلي المنافقين من جهته العذاب. ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم نكن معكم في الدنيا نؤدي شعائر الدين مثلكم ؟ قال المؤمنون لهم : بلى قد كنتم معنا في الظاهر ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق والمعاصي وتربصتم بالمؤمنين وشككتم في دين الإسلام وغرتكم الأماني والأطماع حتى جاء الموت وغركم بالله الشيطان فاليوم لا يُقبل من المنافقين فدية ولا من الذين كفروا بالله ورسوله كما قال تعالي{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ [آل عمران:91]ومصيركم النار هي أولى بكم وبئس المصير.
﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ [محمد:25] ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ [محمد:26] فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ [محمد:27] ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:28] أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ [محمد:29] وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ [محمد:30]﴾
الذين ارتدُّوا عن الهدى والإيمان ورجعوا على أعقابهم كفارًا من بعد ما وَضَح لهم الحق الشيطان زيَّن لهم خطاياهم ومدَّ لهم في الأمل. حتى يتمادوا في الكفر لأنهم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في عداوة النبي والمؤمنين وتثبيط الناس عن الجهاد معه والله يعلم ما يسرون وما يخفون . فكيف حالهم إذا قبضت الملائكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم ؟ ذلك العذاب لأنهم اتبعوا ما يسخط الله عليهم من طاعة الشيطان وكرهوا ما يرضيه من الطاعة والعمل الصالح فأبطل الله ثواب أعمالهم . أحسب المنافقون أن الله لن يُخْرِج ما في قلوبهم من الحسد والحقد للإسلام وأهله ؟ بلى فإن الله يميز الصادق من الكاذب ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا ولكن لم يفعل ذلك سـترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة وردا للسرائر إلى عالمها ولتعرفنـهم من كلامهم الدال على مقاصدهم كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه :ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وفي الحديث [ ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى 
جلبابها إن خيرا فخير وإن شرا فشر ]
﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [التوبة:73]﴾
يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة واشدد على كلا الفريقين ومقرُّهم جهنم وبئس المصير .
﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً [الأحزاب:72]لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً [الأحزاب:73]﴾
حمل الإنسان الأمانة وهي[التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله ]ليعذب الله المنافقين والمنافقات الذين يُظهرون الإسلام ويُخفون الكفر والمشركين والمشركات الذين يعبدون مع الله إله آخر ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بستر ذنوبهم وترك عقابهم وكان الله غفورًا للتائبين من عباده رحيمًا بهم.
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [المجادلة:14] أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [المجادلة:15] اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ [المجادلة:16] لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [المجادلة:17] يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ [المجادلة:18] اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ [المجادلة:19]﴾
ألم تر المنافقين الذين اتخذوا اليهود أصدقاء ووالوهم ؟ والمنافقون في الحقيقة ليسوا من المسلمين ولا من اليهود ويحلفون أنهم مسلمون وهم يعلمون أنهم كاذبون . أعدَّ الله لهم عذابًا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق و الكذب. اتخذ المنافقون أيمانهم الكاذبة وقاية لهم بسبب كفرهم ولمنع المسلمين عن قتالهم وأخذ أموالهم فصدُّوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو الإسلام فلهم عذاب مُذلٌّ في النار لاستكبارهم عن الإيمان بالله وصدِّهم عن سبيله . لن تغني عن المنافقين أموالهم ولا أولادهم مِن عذاب الله شيئًا أولئك أهل النار هم فيها خالدون وهذا جزاء كلَّ من صدَّ عن دين الله بقوله أو فعله.و يوم القيامة يبعث الله المنافقين جميعًا من قبورهم فيحلفون له كما كانوا يحلفون لكم أنهم كانوا مؤمنين في الدنيا ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم في الدنيا عند المسلمين ألا إنهم هم الكاذبون . استولى عليهم الشيطان حتى تركوا أوامر الله والعمل بطاعته أولئك حزب الشيطان وأتباعه. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة .
6- المنافقون يعيشون في خوف ورعب كما قال تعالي .
﴿ َيحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ [المنافقون:4]﴾
كلما وقع أمر أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم كما قال تعالى{ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت [الأحزاب:19] هم الأعداء الحقيقيون للمؤمنين فاحذرهم أخزاهم الله وطردهم من رحمته كيف ينصرفون عن الحق إلى ما هم فيه من النفاق والضلال ؟
﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَـكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ [التوبة:56] لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ [التوبة:57] ﴾
يحلف المنافقون لكم أيها المؤمنون بالله كذبًا إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم يخافون أن تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون لكم ليتقوكم .لو يجدون حصنا يتحصنون به أو مغارات في جبل يؤويهم أو نفقًا في الأرض ينجيهم لانصرفوا إليه وهم يسرعون.
﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ [التوبة:62] أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ [التوبة:63] ﴾
يحلفون بالله كذبا ليُرضُوا المؤمنين والله أحق وأولى أن يُرضُوه بالإيمان والطاعة إن كانوا مؤمنين حقًا.ألم يعلم المنافقون أن مصير الذين يحاربون الله ورسوله نارُ جهنم خالدين فيها ؟ ذلك الخزي العظيم 
7- حرم الله الصلاة والوقوف علي من مات من المنافقين 

﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة:84]﴾
أمر سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره أو يدعو له لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه
الفصل التاسع
طرق الوقاية من النفاق
تبين فيما سبق خطورة النفاق ومصير كل من يقع فيه يوم القيامة الذي هو مستقبل البشرية وسائر المخلوقات وإن لم يتم يتخذ المرء أسباب الوقاية اللازمة من ذلك المرض وأعراضه فلا شك من الوقوع فيه حتماً وخاصة مع ازدياد الغفلة والجهل في الدين واللذين هما في اطراد كبير مع مرور الزمن وصدق القائل 

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه                                              ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
و فيما يلي : الطرق المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للوقاية من هذا المرض الفتاك
أولا : اليقين في أركان الإيمان الست 

الشك والريبة هما المحركان الرئيسان لمرض النفاق ولا يتم التغلب عليهما إلا بدوام التدبر والتفكر في صنع الله في خلقه وفي خلق السموات والأرض كما قال تعالي

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ[آل عمران:190] الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ[آل عمران:191]﴾
ثمرة التفكر والتدبر هو اليقين في البعث بعد الموت لأنه هو الفرق بين المؤمنين والكفار والسبب الرئيسي لخلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر لليقين في البعث بعد الموت فقال تعالي 
﴿اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ[الرعد:2]وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[الرعد:3]﴾
و سلاح إبليس ضد بني آدم من البداية إلى قيام الساعة هو التشكيك في البعث بعد الموت كما قال تعالي{وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ[سبأ:20]وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ[سبأ:21]
وقال تعالى ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ [الصافات:51] يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنْ الْمُصَدِّقِينَ [الصافات:52] أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِينُونَ [الصافات:53] قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ [الصافات:54] فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ [الصافات:55] قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ [الصافات:56] وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ [الصافات:57] أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ [الصافات:58] إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ [الصافات:59] إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [الصافات:60] لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ [الصافات:61]
والمسلم لابد أن يعلم أن الشك في الآخرة هو بمثابة التكذيب لله عز وجل وهو شعبة من شعب الكفر المخرجة عن ملة الإسلام ويؤكد ذلك ما ورد في الحديث القدسي[ كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله : لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا ] رواه البخاري 

وانظركيف قرن الله عز وجل ذنب التكذيب باليوم الأخر مع الإدعاء بأن الله عز وجل قد اتخذ ولدا تعالي الله عما يقولون علوا كبيرا. 

ومن ثمرة اليقين باليوم الأخر والشعور بقربه هو نجاة صاحبه من الوقوع في النفاق ويكون سببا للخشية من التقصير في عبادة الله تلك الخشية التي تدفع المؤمنين للاستزادة من العمل الصالح وتخوفهم من الوقوع في المعصية وإن صغرت فالعبرة ليست بصغر المعصية ولكن العبرة بعظم من يُعصي والخوف من الله عز وجل في الدنيا هو طوق النجاة من الخوف يوم القيامة كما ورد في الحديث القدسي [ وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي ]صحيح الجامع 
إن الدليل علي عدم الشك والارتياب في اليوم الآخر هو الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله بالمعني الشامل للجهاد فكل طاعة جهاد وكل إمساك عن معصية جهاد والبذل بالمال في أوجه الخير والصدقة جهاد والقتال في سبيل الله جهاد وهذا مصداقا لقول الله عز وجل ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [الحجرات:15]﴾

ثانيا : كثرة ذكر الله وقراءة القرآن وتدبره

1: من صفات المنافقين الخداع والرياء وقلة ذكر الله قال تعالي ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً [النساء:142] 
2 : عدم تدبرهم للقرآن الكريم قال تعالي ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً [النساء:82] 
وجاء تحذير الله للمؤمنين من عاقبة الانشغال الدنيا عن ذكر الله و يأتي هذا التحذير في سورة المنافقين مما يفهم منه  أنكم أيها المؤمنون إن انشغلتم عن ذكر الله فإنكم ستقعون في النفاق قال تعالي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ [المنافقون:9] 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحاً فوائد قراءة القرآن وذكر الرحمن : قراءة القرآن علي الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء قال تعالي ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً[الإسراء:82] وقال تعالي ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ[البقرة:2]﴾ 
وقال  تعالي ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ [التوبة:124]﴾  

وذكر الله يشمل المواظبة علي أذكار الصباح  والمساء من أحاديث السنة النبوية الشريفة والمحافظة علي الصلاة في أوقاتها مع الجماعة في المسجد وإدراك تكبيرة الإحرام مصداقا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق ] رواه الترمذي والصيام والزكاة والحج والعمرة واجتناب المحرمات وفعل الطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرضا بقضاء الله وقدره وحمده علي نعمه والدعاء  والتوبة والاستغفار كل ذلك من ذكر الله عز وجل الذي ينجي صاحبه من عذاب النار مصداقا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : ما عمل آدمي عملا أنجي له من عذاب الله من ذكر الله ]رواه أحمد وصححه الألباني  
الفصل العاشر
حكم المنافقين في المجتمع الإسلامي

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عن المنافقين : هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نجد ذلك بل لما مات عبد الله ابن أبي سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون وإذا مات لأحدهم من يورث ورثوه مع المسلمين فكان صلى الله عليه وسلم حكمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم لا يستحل منها شيئاً إلا بأمر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثيراً منهم وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ [التوبة:101]
 وقال الحافظ إبن رجب رحمه الله :بأن حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي قال فيه : أن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكانة فهي كلمه من قالها صادقاً أدخله الله بها الجنة ومن قالها كاذباً حقنت ماله ودمه ولقي الله  غداً محاسبه ] رواه البذار

 وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العود إلى الإسلام ولم يٌر مثله بمجرد ظهور نفاقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بنفاق بعضهم  وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء والله أعلم والمؤمنون مأمورون بالإعراض عمن ظهر نفاقه بالفعل أو بالقول إعراض مقت واجتناب وعدم إظهار المودة لهم مصداقاً لقول الله عز وجل{ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [التوبة:94] سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ [التوبة:95]
ورُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله[لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم ] رواه أحمد وأبوا داود

 وفي اعتزال مجالس المنافقين التي يُستهزأ بآيات الله فيها قال الله سبحانه وتعالى {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:140]   
قبول توبة المنافقين
﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً [النساء:145]إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً [النساء:146]﴾
إن المنافقين في أسفل منازل النار يوم القيامة ولن تجد لهم -أيها الرسول- نصيرا ينقذهم مما هم فيه ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال[ أخلص دينك يكفك القليل من العمل ]
﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ[الزمر:53] وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ[الزمر:54] وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ [الزمر:55] ﴾
قل يا محمد لعبادي الذين تمادَوا في المعاصي وأسرفوا على أنفسهم من الكفرة والعاصين لا تَيْئسوا من رحمة الله لكثرة ذنوبكم إن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مثل زبد البحر إنه هو الغفور الرحيم كقوله تعالي{أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ }وقال تعالي{وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً [النساء:110] 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول[والذي نفسي بيده لو أخطـأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغـفرون الله فيغفر لهم ]واتبعوا أفـضل ما أنزل إليكم من ربكم  وهو القرآن الكريم من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة  وأنتم لا تشعرون .
﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى:25] ﴾
سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده إذا رجعوا إليه ويعفو عن السيئات السابقة ويعلم ما تصنعون من خير وشر 
¤ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح:اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ]
﴿ وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [الأنعام:54] ﴾
إذا جاءك يا محمد المؤمنون بآيات الله ليسألوك عن التوبة من ذنوبهم السابقة فأكرِمْهم بردِّ السلام عليهم وبَشِّرهم 
برحمة الله الواسعة فإنه جلَّ وعلا قد كتب على نفسه الرحمة بعباده و أنه من اقترف ذنبًا بجهالة منه مخطئًا أو متعمدًا 
ثم تاب من بعده وعمل عملا صالحا فان الله غفور رحيم .
¤ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه] رواه مسلم
﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]﴾
يقول سبحانه وتعالي إني لَغفار لمن تاب من ذنبه وآمن بي وعمل الأعمال الصالحة ثم اهتدى إلى الحق واستقام عليه.
﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] ﴾
نزلت هذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبّب بسببه.أي أنكم إذا تبتم كنتم علي رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم .
الخاتمة

إن تصور لحظة واحدة من الحياة في القبر أو الحياة في الآخرة يجعل الإنسان ينسى الحياة الدنيا  وبالتالي فالعاقل هو الذي يتجه تفكيره واهتمامه ومشاعره إلى الحياة في الآخرة وليس الدنيا نحن نعيش في هروب وتجاهل للموت وتجاهل للآخرة وتغافل عن الله  وهذا الهروب وهذا التجاهل والتغافل لن يغير من حقائق الأمور شيء فالموت  قادم لا محالة ونحن مقبلون عليه رضينا أم أبينا والأمر خطير و مهما حاولت التغافل والهروب عن الحقيقة والمصير القادم فإنها أيام قصيرة وغدا اللقاء رضيت أم لم ترضي شعرت بذلك أم لم تشعر وقد سبقك الكثير إلى هناك  فاحذر الوقوع في النفاق فالقضية حاسمة وخطيرة ولا تحتمل التراخي وغدا تنتهي الحياة فماذا أنت صانع ؟
إن هذا البحث هو تنبيه لكل مسلم لكي يراجع إيمانه بالله واليوم الآخر !! فهذا البحث هو رسالة هامة وعاجلة لكل مسلم لكي يراجع إيمانه بالله وبالتالي يحذر الوقوع في النفاق فينقذ نفسه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ [ق:37]
 اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم   
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